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إن الإنسانَ كائنٌ اجتماعيئ, له علاقةٌ متعدّدَةُ الوجوه مع أخيه الإنسانء كَعَادَقَبهِ القَرَايَة والْعَقَدِيَة 
والفكريّة, والماليّة: والسياسيّة, والقوميّة, والجواريّة ونحوها... يعني أنَّ هناك تعايشٌ وتفاعلٌ واحتكاك 
متواصل بين الإنسان وأخيه الإنسان, شاءً أو أن رَضِيَ أو لم يَرَْضَ. وهذا يقتضي منه أن يتعامل 
مع غيره (من أفرادٍ المجتمع: كذلك مع القضايا) على أساس مبادِىّ معينة, واحترام متبادل, أكثرها 
تصدّفاتث أخلاقيّة. , 


إِنَّ هذه التصرفات (وقد تتحوّلُ إلى طبائع راسخة في الإنسانٍ) عرفت بالْمُثْلٍ العلياء ونالث من 
التأييدٍ والتقدير على قدرٍ ثابتٍ طِوالَ ايخ ل لمشرةة لدى مُعظم الْمِلّلٍ والبَحَلِء وهناك إتفاقٌ على 
أكثرهاء وهي منظومةٌ من الخصالٍ الرفيعة, مُنْبَكَقَةُ من الدّينِء والعْرْفٍ, والتقاليدٍ الإجتماعيّة. مثل 
الحياءِء وَالْعفَدَ والوؤقار: والحياد, والعدالقه والإقتصادٍ. والتواضّعء والإخلاصء والصراحة, 
والصدقٍ. والأمانة والحلم» والصبرء واجُرّأة. والتَبَصُرِء والْعزِعَة, والنشاطء والسخاءٍ. وحسن 
الظنّء وإغاثة الملهوف. والوفاءٍ بالعهدٍ. ومساعدة المحتاج, ونْصْرَةٍ المظلوم, وتوقير العال. واحترام 
ذِي الشيب, والرحمةٍ بالصغيرٍ والمنكوب, والأمرٍ المعروف والنهي عن المنكر... وقد تُسمّى هذه 
الأوصافٌ ب"الفضائل", وب"الخصال الحميدة", وب"مكارم الأخلاقي". هذه المزايا تَدّلُ صَوَابِطً عالَمِيّة 
شبة مقِدَّسَةٍ اتَقَقَثْ عليها جماهيرُ الأمَم فيتعذّرٌ تجاوزها لمن يتجرأ على التهاون بماء مخافة مقتٍ 
اجتمع من جانب, مع الاستشعار برقابة اللو من جانب آخر. 


وَأَضِدَادُهَا مرفوضة يتعرّضٌُ المنَصِ "م جما للإدانة اللو والعتاب, وقد يبعا قَبُ ويُسْحق) اذ لمساوي 


الأخلاق آثاز وخيمةٌ تنعكسنئ على كُلّ جوانب الحياة» تؤْدّي بالفرد إلى سيل الإغحراف؛ تجلث القلق 


والإضطراب. وثُتيرُ الفَرْقََ وتخلّق الفجوةً بين عناصر سيو فينهار لا محالة بانميارٍ الأخلاق. وهذا 
يذكرنا بقولٍ الشاعر أحمد شوقي: "إنما الأممُ الأخلاق ما بَقِيَتْ * فإن هُمْ ذَهَبَتْ أَخْلاقهُمْ ذهبوا". 


لا شك في أن لمكارم الأخلاق دورٌ كبيرٌ في منع الإنسانٍ من الإساءة والإجرام في ظلّ غِياب 
القوانين. وهي دعامة كُبرى يقوم عليها وجوذ أي مجتمع وحياًا وَفُوّا ونجالحها ودفاغها في مواجهة 
التحدّيات... وما مِنْ أسرة, أو جماعة بشرية, أو دولة أهملّها إل فقدث حيوِيَهَاء واخمَلَ نظامها. 
وانتشرّ فيها القلاقلٌ والفوضى, وتغلّب القويّ فيها على الضعيف» فتمكّتث مناه من القضاءٍ 
عليهًا ولو بعد حين. يقول الإمَامُ السيُوطِيٌ رَحمَهُ الله في كتابه "لححشن الْمُحَاضَرَ: ": "قَلُْ أَجْرَى الله 
3 عَادَتَهُ: إن الْعَامَةَ إِذَا رَادَ فَسَادُهَا وَانْتَهَكُوا حُرْمَاتٍ الله. 19 تثُقَمْ عَلَيْهِم 9 أَرْسّلَ ,الله 
1 في إِثْرٍ آي فَإِنْ 1 يَنْجَعْ ذَلِكَ فِيهم أَتاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ عنده وَسَلَطَّ عَلَيْهُمْ مَنْ لا 


تذَكْرنا وضع المَسسلمَا نين (كمقتطساوس]8 عط1) اليومَ بمذهٍ 1 الحامّة. نعم لقد خرجوا على 
هذه الضوابط العالّميّة المقدّسة التي يُرَكْرُ عليها الكتاب والسُّنَة وهانّ أمرٌ الله عليهم فهانوا على 
الله الواحد 0 فسلّط عليهم مَنْ ل يستطيعون له دفاعًا؛ سلّط عليهم أميركاء وإسرائيل» ودولة 
المجوس»2 وجعل بأَسَهُمْ مم فيما بينهم, حارم م بل مئاث من التنظيمات الإرهابيّة (كالعصابة 
اللادنيّة, والداعشيّة وَاخُوتيّة وَالْبوَكُوحرًا ميق 3 وَالْفَنُوشْيّة وبي كَ ك2 و1211150. وحزب الشيطانٍ 
الرافضِي اللبناي. ومرتزقة النقشبندية, ا السياسية» وعصابات الافيا)... لذا فإنَّ كلمة 
الْمُسْلُمَائيِين ايوم هي السُّفلى, ولأعدائهم عليهم ألف سبيل وسبيل؛ لهم ما عادوا يرجون لله 


وقارًا: 


انسلخحُوا من لقي الإنسانيّة: استبدلوا الفضيلة بالرذيلة؛ والاستقامة بالانحراف؛ وَالْْيَاءَ بالوقاحة؛ 
والعفة بالفاحشة وامجونٍ والدعارة؛ والوقارَ بالخفة والرُعُونةٍ والطيش؛ واحيادَ بالانحياز؛ والعدالة 
بالظّلم؛ والإقتصادَ بالإسراف والتبذير؛ والتواضع بالتفاخحر والتكيّرٍ والغطرسة؛ والإخلاص بالرياءٍ 
والتملق والمداهنة والنفاق؛ والصَّدْقَ بالكذب؛ والوفاء والأمانة بالخيانة والعمالة؛ والرزانة بالتهوّرٍ 
والغيظٍ والغضب؛ والصراحة بالخداع والدسيسة؛ والإطمئنانَ بالشّكَ والنجسّس؛ والصبرَ والسكينة 
بالجرْع والقلق؛ والسعي والنشاطً بالمسكنة والركونٍ إلى الأرضء والتوحيد بالْوََييّةِ والتصوفٍ 
والُْبُوريّة... فشاعَ فيهم الفسادُ. وفشى فيهم الجهل, وانتشرت فيهم الكفرٌ بأشكاله الْحَمْسَةَ: 


(الشرك؛ والإلحاد. والنفاق. والزندقة, والردّة)... والعياذ بالله! وهذه خطوطٌ عريضةٌ عن مشهد 
اله لْمُسْلمَانِيَنَ في الوقت الراهن: 


* خانّ الْمُسْلْمَانِيَوْنَ الإسلامَ فنبذوا الكتاب والسنةٌ وَالأَحْوَةَ في الله. واعتمدوا القوميّة والعصريّة 
وأصيبوا بمرض الأثرةٍ والحرص على المصلحة الشخصية؛ فتباغضوا وتناحرواء بعكس ما ورد في 
الكتاب العزيز من الوصايا بالتآخي والتساند والتآزر... يقول الله تباركَ وتعالى: 'إِعا الْمُؤْمِئُونَ إِخْوَةٌ 
فَأَصلِحُوا بَْنَ أَحَوَيَكُمْ وَانَهُوا الله لعلّكُمْ تُرْحَمُون. "! ويقول تعالى: "ياأَيُّهَا النّاسُ إن حَلَقنَاكُمْ مِنْ ذكْرٍ 
وأنتى وَجَعَلَْاكُمْ شُعُوا وَقبَائِلَ لِتَعَارقُوا إن أكْرَمَكُم عِنْد الله أَنْقَاكم إن الله عَلِيمْ حي" ويقول 
تعالى: 'ياأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اجْتَِبُوا كديرا مِنَ الظَّنّ إِنَّ بَعْضَ الظّنّ إن ولا تجَسَسُوا ولا يَعْتَبْ بَعْضْكُمْ 
بَْضّاء أَيحبُ أحدكم أن يكل حم أخيه مَبْنَا فَكَرهْمْمُوهُ وَانَهُوا الله إِنَّ الله تَوَابْ رَحِيم. "3 ويقول 
تعالى: 'وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَفوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الم وَالْعْدْوَانِ وَاتَقُوا اللَهَ إِنَّ اللَهَ شَدِيدُ 
الْقٌّاب."* ويقول تعالى: 'وَاعْصِمُوا يَبْلٍ الله حميعا ولا تفقوا وَاذكُرُوا نمة الله عَليَكُمْ إذْ كنم 
َغدَاءَ فاَلْفَ بَْنَ فُلويكم فَأَصْبَحكُمْ ببغميه إِخْوانا وَكنثمْ عَلَى شَفَا حُفرَةٍ من الثَارٍ فَأنْقَدَكُمْ منهَا 
كَذَلِكَ يُبَيَنْ الله لَكُمْ آياته لَعَلَكُمْ مَعَدُونَ."” ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ألا ل فَضْلَ 
ِعَرّنَ عَلَى عَجَبِيَء ولا لِعَجَمِيَ عَلَى عَرَيَ ولا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَن ولا أَخْمْرَ عَلَى أَسْوَق إلا 
الكقْوَى "6 ويقول نان 001 َإِنَّ لفك كدب دوت و1 لوا ولا تت وله 
تََافْسُوا وله تَحَاسَدُوا وَل تَبَاعَضُوا وَل تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانا"”7 


والحال هذه. فإنَّ امجتمعات التي تزعم أتَا من أمة الإسلام لم تتورّغ عن قهر إِخْوَتهِمْ من الأقليات 
التي تعيشُ بين ظهرانيها. فالأقلياث العرقيّةُ والدينيّة من الأكراد. والعرب, والجماعاث السلفيّةٌ في 


1 الحجرات/10 
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دم 


اذنا 


” آل عمران/103 


عَنْ أَبى نَضْرَةَ قَالَ: حَدَّنَى مَنْ سمع خُطْبَةَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم فى وَسَطٍ أَيَام التشرِيقء فَقَالَ: "يا أَيْهَا النَّاس ألا إِنَّ رَيَكُمْ وَاجِدٌ وَإنَّ أبَاكُم 
وَاحِدٌ... إلى آخر الحديث. المصدر: غاية المقصد فى زوائد المسند» للحافظ علي بن أبي بكر بن سليمان الحيقمي. 


7 عَنْ أبى الزَنَادٍ عَنِ الأغرَج عَنْ أبى هْرَيْرَة رَوَاهُ مُسْلِمٌ فى الصّحيح عَنْ يِىَ بْنِ يخ . 


ركيا وإيران؛ وَالسُنَيُونَ عا عامّة مه والأكراد, والتوركمانٌ على وجه الخصوص في العراق وسوريا؛ وجماعة 
0 المسلمين في في مصر؛ والأمازيغ, والطوارق في شهالٍ إفريقيا؛ والبنغالِيوٌنَ والبشتون في 
باكستان؛ والأقليّاث السلفيّة من أهالي مناطق تركستان؛ وكثيرٌ من غير هذه الْفرَّقٍ الْعرْقيّة والديييّة. 


تعرّضوا في أوطائهم لأشكالٍ رهيبة تُنِيد الدهشة من الإكراه والعنف والتدكيل. قُتِلَ منهم آلافٌ, كما 
تعرّضّ مئاث آلافٍ ب منهم لله للتهميش والقمع والتشريد والتعذيب... 


* انتشرث المساوئٌ الأخلاقيّةُ بين كافة المجتمعات الْمُنْتَسِبَةِ للإسلام بصورة فظيعةٍ وحتى في تركيا 
التي تُعَدّ أرقَى بلادٍ "المسلمين". اختفث عقيدةٌ التوحيدٍ في هذا البلدٍ وشاع الإلحادُ بين أهاليه في 
أشكالٍ غريبة بحيث لا يكادُ أحدٌ منهم ألا وقد تلبِّسسَ إِمَا بجناية الشرك الصوفّ العْنْصْرِيّ, أو 
الإلحادٍ الأناتوركي؛ وَمَرَدُ كِيْهِمَا إلى الديانة الْمُسَلْمَاية التي يعتبقها جميغ الأتراك والأكراد. وبقئة 
الأقليّاتٍ التي فقدث ميزاتا العرقيّة واستركثة. لذا يتعرّضٌ أهل التوحيدٍ في هذا البلدٍ لألوانٍ من 
الإحتقارٍ والتهديد والسحق. والعنف؛ يعاني أشدّ العذاب في طريقه, وعمله. وفي أثناءٍ دراسته 


؟ أي تَنَاسَتْ خصوصيّاتَا العرقيّة وتركث لغاقاء مخافة أنْ تتعرّض للعنف. انصهرٌ كثيرٌ من أقلياتٍ عرفِيّةِ في المجتمع التركيَ واختفى مُعظمْ ميّزَاتًا. يأت على 
رأس هذه الأقَييّاتِ: العرب القاطنون في جنوي شرق تكيا. حمس مُدْنٍ في هذه المنطقة: أنطاكياء وأورفاء وعينتاب» وماردين؛ وأسعرد, كلها تقغ على تُخوم 
سوريا والعراق: سكاهًا ينتمون إلى قبائل عربيّة عريقة. أشهرها: رببعة» وبكر. وتغلب. ومضرء كذلك كَل من القيسيين وبني هلال بمدينة أورفا وضواحيهاء 
وبقايا من بني عمرو (أو ب بني عامرٍ) بمدينة عينتاب, وعائلاث من بكر بمدينة ديار بكر... أكنرهم انتقلوا إلى هذه البقاع يام الفنتح الإسلاميّ في جيش خالد بن 
الوليد, وعياض بن غنم كما هاجر أفواجٌ من العرب إلى هذه المنطقة عَقَب سقوط الدولة العباسية على يد التاتار المغول عام 1258م. ثم اتخذوها وطنًا وأقامو 
فيها. وهناك أيضًا عائلاثٌ من خزرج وأوس, وبني هاشم, مبعثرةٌ في المنطقة نفسها. 


أمّا سكانُ أنطاكياء وأورفا (رَهَا) قديماء وماردين» وعينتاب. من هذه الأقلّيات العربيّة؛ أغلبُهم احتفظوا بِلْعتِهِمْ إلى اليوم رغم الضعوطٍ الشديدة التي تعرّضُوا لها 
في العهدٍ الجمهوري. ما زالوا يتكلّمون بالعربية. لكنّ جميعَ العرب من مواطني الدولة التزكية يجهلون الكتابة بالعربية, لأنما كانت ممنوعةٌ طوالٌ انين عامًا بموجب 
القانوى ثم أُلغي القانونُ المذكورٌ في عهد الرئيس ترغوت أوزالء وأَفْرج عن اللغة العربية بالقانون رقم: 2789/92: الصادرٍ بتاريخ: 20 مارس 1992م. 
والذي نُشِرَ في الجريدةٍ الرسمية رقم: 21177. ' 


هذاء ويجدر الإشارةٌ بالمناسبة إلى سُّكَانِ مدينة أسعرد 91111 الذين يكادون يفقذون هُوِيتَهُمْ العربيّة تهامًا لِسَبَبَينِ رئيسين: أوَلةً: لأنَّ أكثرهم كانوا نصارى؛ 
فلمًا عزمث الدولةٌ العنمانيّةُ (في عهد الإتحادِيين) على إبادة الأرمن عام 1915م. (وقد كانوا هم نصارى أيضًا). دخل الذعرُ في نفوسٍ أهلٍ هذه المدينة أن 
يُصبحوا ضحية الالتباس بالأرمنء فَتَشْمِلَهُمْ المذبحة. فسكّروا بلمهوية الْمُسْلْمَاِة-التركية, فنجوا بذلك من الإبادة. ثانيًا: تقعٌ مدينة أسْعِرْدَ في وسطٍ منطقةٍ آهلةٍ 
بالأكراد. فكان سكانُ هذه المذينةٍ العربية يُكِنُونَ للأكرادٍ كراهية شديدةً؛ يحتقروهم, وَيُستغلُوهم, وأحياناً يسلبون بَضَائِعَهُمْ التي يأتون بحا من قُرَاهُمْ يعرضوتها 
للبيع. وذلك تزلًْا وعلقَا إلى الحكومة التركيّة على سبيل الاحتماءٍ بما من بطش الأكراد. فلمًا استيقظ الأكرادُ من نومتهم بعد العقدٍ السادس من القرن 
العشرين» وبدأت النزعة القوميةٌ تنعشر بين صفوفِهمء بلغ خوفٌ العرب منهم إلى حدود الملع, فتضاعف نفاقّهُمْ للحكومة التركية حتى أنكروا عروييَتَهُم 
وأخذوا يُسَمَّوْنَ أولادَهُم بأسماء تركية مثل: جَتِينْ اناء')). وَتَكِينْ كاه 1» وَأُورْهَانْ 00 وَهَاكَانْ 11318 وَأوَكْتَاي 016837 وَسَرْبِيلَ 861011 
وَبُونجُو 28101011 وَدِيلَكَ ع1ء1(11....!. بعد أنْ كانو يُسَمَوْهُمْ: محمد وأحمد, وحسن, وحسينء وعلي, وصالح, وفاطمة, وعائشة, وخديجة, وليلى... إخ. 
كل هذه السخافات إن دلَّتْ على شيءٍ فإنها تدلٌ على أن امجتمع الي يعاني من اهيار خلقِيَ فظيع يعجر اللسانُ عن وصفِه بخلافٍ ما يبدو من ظاهره. 


وَرَحَلَتِهِ. ومتابعة إجراءاته القانونيّة. وحتى عند إقامته في دَارِهِ وهو مرفوضٌ ومُستهدّف من قبل 
جيرانه... 


هناك تناقضات إحاديةٌ مُدَمَرَة للْقِيَمِ السامية والأخلاق الفاضلة؛ غابث في غمارها معال الإسلام, 
وَللْمُسْلْمَائِيّةِ بخاصّة تأثير كبر في ظهورهًا وَتَفَاقُمِهَا. فكل ظاهرة إلحادِيّة لا شك في أنَا تساهِمُ في 
هدم الأخلاق. وينجُمُْ منها الفوضى في العقيدة والفكر. وَتَعَسَلْسَلٌ السلبياث هكذا في توالٍ 
متواصل تنعكسن نتائججها على جميع مجالات الحياة من علاقاتٍ اجتماعيّةِ. وتوجُهات سياسيّة 
ومحصّلات اقتصادية وتبعاتها. 


لقد بَلَعَ إسرافٌ الناسٍ في التَّقَوّلِ على الله وعلى كتابه. وعلى رسوله. إلى حدودٍ ل يَعْذْ كنيرٌ من 
أفرادٍ امجتمع التي يبالون بما يَنْسِبُونَ إلى رب العرّةِ من البُهتان. والكذب على لسان نبي كُلّمَا 
أتاحث لهم ل لأنَّ القوانينَ والضوابطٌ في تركيا تخلو تمامًا من أدن مادة رادعة لهذه الجناية. فلا 
يَدُ الفردُ في هذا البلد أي عقبةٍ تمدغة من أنْ يَفِْيَ على الله وعلى رسوله لسبب غيرٍ شديد. لذا 


كثيرٌ من الناس تراهم لا يتورّعون من التَقَوُهِ ب"قال الله أؤ قال النيُ كذا وكذا.." ذلك أسوة 
بالزنادقة الذين انتهجوا هذه العادةً منذ قرون.” "وَمَنْ أَظْلَمُ يمن افْترَى عَلَى الله كذبًا أوليك 


يُعْرَضُونَ عَلَى رَتِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَوْلَاءٍ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَتِمْ ألا لَغْنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ "19 


” على سبيل المثال» يقول الشاعر سليما تشلبي» (وهو مؤلف المولد النبوي باللغة التركية), يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله تعالى ليلة المعراج بأم 
عينيه في اليقظة يقول في بيت من قصيدته: 

بلاء122 36101] نتلاقع عنتة لاوم 

...لاع متحطنا تنترقع عالزة عاأع تتام 


بينما الحقيقةٌ خلافٌ ذلك. وقولة هذا فِرْيَةُ على الله وعلى رسوله! قد ورد في حديثٍ مرفوع عن مَسْرُوقِء قَالَ: كنث عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا فَقَالَثْ: 
ثلاث مَن تكلم بوَاجدة مِنْهُنَ فَقَدْ أَعْظم عَلَى الله الْفزية: مَنْ رَعَمَ أن نحَمَدَا رأى ريه فَقَد أَغظم عَلَى اللدا الفزية: قَالَ: وَكُنثُ متكا فَجَلَسْتْ وَقُلْتُ: يا أُمَ 
الْمُؤْضِينَ الْظري ولا تَعْجَليء أل يَقْلٍ اللَه: وَلَقَد رَآهُ نَزْلَهَ أخْرَى سورة (النجم/13) وَلَقَد رَآهُ الأ الْمينِ. (العكوير/23) فَقَالَتْ عَائْسَةُ رَضِيَ الله عنْهَا أنا 
َوَلْ هَذِهِ الأمَةِ سَأَلْتْ البِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: 'ذَلِكَ جَبْرِيل علَيْهِ التلام وَل أََهُ في صُوربه الي خُلق عَلَيْهَا إلا مَرَتَينِ رأَيعهُ قَدْ هبط مِن 
السّمَاءٍ فَسَدَّ حِسْمُهُ مَا بَْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ." أ تَسْمَعْ لِقَوْلِِ تعالى: لا تُذرِكُهُ الأَبْصّارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَطِيفُ الخْبِيرُ (الأنعام/103). قَالَ مَسْرُوق: 
'تَفْسِيرُ هذه الآبةٍ دلِيل عَلَى مَا رَوَتْ عَانِشَةُ عَنِ الي صَلّى الله عََْهِ وَسَلَم يَفُولُ: ما كدب الْقُوَادُ مَا رأى. (النجم/11) لْقَدْ رأَى من آياتٍ ريه الْكبِى. 
(النجم/18)". 


هذاء ويتجرأ كثيرٌ من الناس في تركيا أن يفتروا على الد الله عليه وسلم بأسناد ما 1 يَقُلْهُ إليه أبدّاء وما لا يليق بشَأنه عليه السلام أنْ يَتَلَفَظَ به 
في يفار : د و بشأنه مم 
الإطلاق. كزعمهم على لِسَانِهِ: "أنا عَرَيّ وَلَيْسَ الَْرَبْ متي "! 


9 هود/18. 


إِنَّ أكبرَ فرية تلبس بما الأتراك (ربما دون وعي منهم بخطورتا). هو تَسْمِيَتُهُمْ للإسلام ب"الْمُسْلَْمَانية 
!1ق 71151" وذلك أسوةً عجوس الفرس الذين أطلقوا على الدِينٍ الحنيفٍ اسم 'مُسَلْمَانٍ' 
بعد أنْ فَتَحَ المسلمون بِلادَهُْ, وَقَضَّوْا على دولتهم. أطلقوا هذا الاسم الفارسيّ 3-7 الإسلام 
ليتمايزوا بذلك عن بقيّة المسلمين 6 رأبهم العرب) في انتمائهم لهذا الذِينٍ مم 0 على نفاقهم 
وسوءٍ طويَّتِه وحِقَدِهِم على الأمّ 


ولَمّا كان بلاد الرّكِ (في قدم أيامهم) مُلاصِفَةَ بالمنطقةٍ الفارسية (بالاضافةٍ إلى أن جماهير الأتراكِ 
انتشروا في الْمُدُنِ الإيرانيّة وأقاموا بما قرو قبل هجرقم إلى موطنهم الحالي: تركيا). أخذوا الشيء 
الكثير من معتقدات المجوس؛ والمذهب الرافضِي» والثقافةٍ الفارسيّة من ضمها: تسميهُمْ للإسلام 
ب"الْمُسْلْمَانِيّة", وهذا بحتانٌ عظيم. 


إذ أنَّ كلمات القرآن كُلَّهَا توقيفيّةٌ ولفظ (الإسلام) ورد في القرآنٍ الكريم أربع مَرَاتِي !1 منها قوله 
تعالى: "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الإسْلام."12 بخاصة, قد جاءت فيه كلمةٌ "الإسلام" اسما موْكدًا لهذا 
الدين. فيتبيّنُ من خلالٍ هذا البرهانٍ القاطع والحُجَة البالغة: أنَّ الدّينَ الحنيف الذي بعت الله به 
محمد وارتضاة لأمَةِ هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من عبادوء لا يحور تسميئُُ بغير هذا 
الإسم أبدًا. وأما بعضُ الإطلاقاتٍ التي وردث على ألسنة الناس كقولي: "الدّين الحديف" و"الدّين 
امحمديّ" و"اليّين المبين" فإِنا تُعَدُ من أوصاف البيانٍ له. ونوعًا من التعريفٍ به. وإجلالٍ شأنه 
كما لها أصلٌ في الكتاب والسّئة. وأما كك مِنْ كلمَيْ: «111م215112» في التركية, و"مُسَلْمَانٍ" في 
اللغة الفارسيّة, فلا يجوز تسميةٌ الدِينِ الإسلاميَ بمما على الإطلاق؛ لأَتما كلمتان محرَفَنَانِ من 
لفظٍ (مُسلم) تحريقًا شنيعًاء ولا صلة لهما بكلمة "الإسلام". لفظًا ومعع» فلا يجوز ترجمة كلمة 
(الإسلام) كتحما. 


قد يتسائلٌ البعضُ عن المناسبة بين هذه التسميّة وبين الفسادٍ الأخلاقيت: هل يجوز غُرفًا أن تُعَدّ 


2 


نظرًا لعظمة الجناية - تُعَدُ من الوقاحة ة بأشدّ ما تكون. بل هي أصل كل وقاحة اقترفها المعتسقون 


هذه التسميةٌ نوعًا من الوقاحة مثلاً؟ نعم, إنه ما من شكٌ فى أنَّ الجرأة على الله بتغيير هذا الاسم - 
ا ةا لعم. ‏ 0 ء 0 سم 


!! كلمة الإسلام وردت في أربع آيات من القرآن الكريم: 1) آل عمران/19. 2) آل عمران/85: 3) المائدة/3: الصف/7. 


2 آل عمران/19 


لهذا الدذين الخالي من كل فضيلة. ذلك أنَّ الامانة ع1 تامهدمن721511 تحوي ني بطنها من كل بدعة 
وضلالة. ومن أبشع هذه الضلالاتٍ أنَّ غِلاَقَها الخارجي (الذي تتوارى بما من أنظار الأغبياءٍ 
والجهلة) منسوحٌ من لبناتٍ سُرِقَتْ من الإسلام؛ كالصلاة. والصوم. والحجٌ. والزكاةء والأضحية 
وغيرها... إِنَّ هذه الحيلة اقترفها مجو الفرس أصلاً ثم وقع الأتراكٌ في كمينهم (ربما دون وعي)» 
وذلك بسبب العجمة وهي بِِيَّةُ عظيمة وعَقَبةٌ أمام كل مَنْ يتوجَة إلى المعرفة بأسرارٍ الكونٍ والحياة. 


ما الأتراك: كما يقول الدكتور طاهر سليمان حمودة: "قد دِيَفتْ بالعجمة ألسنيهم وبالرغم من تعلّم 
كثيرين منهم العربيّة لكونا لغة الدّينٍ والعلوم فإنهم- في الغالب- افتقروا إلى الفصاحة فيها"13 
على مدى تاريخهم. وقد أََكَنْهُمْ الْعْجْمَةُ في هذا العصر بخاصّة, ودفعتهم إلى متاهاتٍ من الفسادٍ 
الأخلاقي؛ معظمُها ناشئةٌ من النغرات التي أسفرث عنها المسلمائيّةُ من الشعوذة والتصوّفٍ 
والقبوريّة والوثنية. 


يبدو أن الفجوةً التي أحدنها الإنحرافٌ عن الخطّ الإسلامِيّ المستقيم منذ قرونٍ, بعد وجودٍ ركام من 
المعتقدات الباطلة. ورسوخها في أعماقٍ ضمير المجتمع التركي» قد يستحيل سدّها تمامًا (بعد اليوم, 
وقد فاتث الفرصة) مهما بلغت الجهود الإرشاديّةُ كما لو اكترث لِمُعاجّتها جمهورٌ من العلماءٍ 
المصلحين. ذلك لأنّ الفساد الأخلاقيّ المتفشِّيَ في هذا المجتمع مردُهُ في الأصلٍ إلى الفسادٍ في 
الْمُعْتَقَدِ وهو راسخ في الضمائر رسوحَ أَسّسٍ ناطحاتٍ السيكات في أعماق الأرض. وهذا ما 
يُلْفِتْ النطرٌ إلى الفوارق التي كَميّرُ الإسلامَ عن المسلمانيّة. ومن أعظم الفوارق بينهما: أنَّ 
الْمُسْلْمَانِيَةَ خاليَةٌ من الأحكام قهامًا على غرار المسيحيّة. لا حلالٌ فيها ولا حراة. 


فالكذبُ والغشنٌ (على سبيل المثال), حلالٌ عندَ معظم الْمُعْتَِقِينَ لِلْمْسْلْمَانيَقَ وهما متفشيان في 
ا مجتمع التركيّ» يدل على ذلك شيوع أخبارٍ الكذب والغش عبر وسائل الإعلام التركي يوميًا وبدون 
انقطاع. والبرهان على ذلك: بياناتثٌ واعترافاتٌ لاحصر لا وردت على لسان جمهورٍ من الكتاب 
والمثقفين والأكاديميين الأتراك. .14 


2 طاهر سليمان حمودة. جلال الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره وجهوده في الدرس اللغوي. المكتب الاسلامى» بيروت - 9م . 


14 يقول أحد الأساتذة الجامعيين المتخصص في علوم النفس يدعى الأستاذ الدكتور نوزاد ترخان: 

ةلص [اجةز عع اعحده [مععةل عند عمنعءءء211 اتسمالنها سنمتعءاعصةلهمط مملدز 02 ستمدكه؟ 1111 تمعما » 
صتط'عأزومء كتملا .تكقايدط مسصعتلةب صتعذ أوعساتستاوتاعع أوعسمكلهمم مقلدلز امنا عاكنا1 ,أوعازوع انمتا عدلتعاونا 
ل باطاع ملاوع علتااوكا مع[ تاوتاعع 636102 رعناقع 2 مقطته!' غددمعا! نه لاوط .2701 خارةكاع ]1 لاعبتتتك]ا 
اث .1لكلكتة1 تعلطا مقاط 215151 72132( 12111211نتنا1مه] 6961 7 00511 تكلصناب عتلاطهةزتهمصاه اعوتراع1؟1 عل 1ع اعسص كتمحر 


كان الناس قديًا يقتبسون من الإسلام قِيمَا أخلاقِيّة ينطلقون منها ويتصرّفون على أساسها برغم 
اختلافهم في الدّينِ مع المسلمين الذين كانوا يعيشون بين ظهرانيهم؛ إذ أن المجتمع الك ليس 
بكليته يعتنقٌ اماه 11 أمقدم 3151 بل كانت ولا تزال فيه جماعاث من المسلمين على عقيدة 
أهل السْنّةِ والجماعة, يُوَجَدونَ الله ول يشركون به شيئّاك وإن كانوا قِلّةَ في أيَامِنا على وجه 
الخصوص. 


قر تركيا اليومَ بمرحلة رهيبة من الإتميارٍ الأخلاقي, والطامّةُ الكبرى أنَّ تدمير الأخلاقٍ يتم باستخدام 
آلية الدّين. وآخر ما ييرهن على هذه الحقيقة يظهر بصورة واضحة من خلال المؤامراتٍ السياسيّة 
التي قامت بما جماعة من أتباع فتح الله كولن (وهو رجل دين)؛ ضد أردوغان. وحكومة حزب 
العدالة والتدمية. افقضحٌ التَجْك والحكومة معًا في الصراع الذي اندلع بينهما بدءًا بأحداث 17 
ديسمبر عام 2013م. فَهَبّتْ على أثر هذه الإنطلاقة الجريئة التي قامث با أتباع فتح الله كولن 
كتهديدٍ مُوَجَّهِ لحكومة أردوغان, هَبَتْ عاصفةٌ من الْفِتنء ما زال معظمْ أسرارها خافيةَ حتى الآن. 


استطاع كولن بِدَهَائِه وذكائه وَلَبَاقَ وَتَلَوْنِهِ الشمطائيّ أنْ يربط قلوب ملايين من الأتراك إلى 
نفسه بِتَنَطُعَاته ومراوغاته الدَجَلِيّة التي سَّحَرَ يا مَسَامِعَهُمْ كما استطاع بتجيبه وَبْكَائِه الْخَرَ أثناء 
إشارته بحيث لو أمرّ أحذهم أن يُلقي نفسِهٍ في النار لآلقاها فيها من غير أدى تردّد. اختارٌ من ضِمْن 
هذا الجمع الغفير عناصرٌ يثقُ بإخلاصهم تمن احتلوا مناصب عاليّةَ في مؤْسَّساتٍ الدولة كما أعدّ 
من بينهم شرذمة من الضبّاط المغترين به؛ نفخ في روعهم ما يستحيل ضبطه من ضروب البهتانٍ 
على الله وعلى رسوله وعلى كتابه. وملا صدورهم بالحقدٍ والغيظٍ والعداوّة على رجب طيب 
أردوغان "بأنه على دينٍ العرب, (أي الإسلام!), ويكفرٌ بِالمُسْلَمَائيّة", فدسٌ هؤلاءٍ المغفلين في 
صفوف الجيش لتك فتورطُوا في مؤامرة انقلاب عسكريّ للإطاحة بالرئيس أردوغان.15 ليلة 15 
تتعمقعل 7 110151 أجتاعنز لإعقاط ااعله00 تتتكلا؟ 515661211 تتلاأاعء رع:51 13113133 01135:1هلز تاحتتتة50101 قلط قتزعء 2ل 
«,501/1113:01 اع[ 1امستفاعء تسهلهتز علمب اه عل علالعاتنا!' مصاع 01011511 جاكتتة؟53 علعمطقء؟؟ امستالعء 
7 هذه قائمة الخسارات البشرية التي أسفرث عن الانقلاب الفاشل في 15 تموز 2016م.: 
* عدد القتلى من المواطنين الذين خرجوا لإخْبَّاطٍ الإنقلاب: 246 شخصًا. 
* عدد الجرحى برصاصات الإنقلابيّين: 535 شخصًا. 
* عدد المتهمين من الإنقلابيّين الذين تم القبض عليهم: 260 113 شخصًا. 


* عدد المتمرّدين من الإنقلابئين الْمُعْمَفَِينَ منهم: 155 47 شخصًا. 
* عدد المطلوبين من الإنقلابيّين: 863 شخصًا. 


تموز من عام 2016م. إلا أنهم ما لبغوا حتى فَشِلُوا خلال ساعات معدودة, وأُلقي القبِضْ على 
أكثرهم. كان هذا التمرّدُ بإيعاز من فتح الله كولن, وباستخدامه آلية الدّين. وأمّا فتح الله كولن 
الذي طارَ خبرهُ في الآفاق خاصّةً بعد هذه الفتنة التي حَاكَهَاء فسوف يُشَمَرُ الباحثون عن ساعد 
اجتهادهم لكشن اللثام عن أسرارٍ مغامراته ولن ينتهوا منها بسهولة. 


شهدت تركيا صباح يوم 17 ديسمبر من عام 2013م. محاولة انقلابية على الحكومة التركيّة 
(المنبغقةٍ من حزب العدالة والتدميّةٍ التابعة للرئيس رجب طيب أردوغان) بِنْهْمَةٍ "الفسادٍ والرشوة" 
الْمْوَجهَةِ إلى عددٍ من الؤْرَرَاءٍ وأصحاب المناصب. تورّطً في هذه المؤامرة جماعةٌ من أعضاءٍ الجهازين 
الأميّ والقضائيّ التَبعينٍ لِلْخْوَاجَه فتح الله كولن المسؤولٍ عن تنظيم سِرّيّ قام بإعداده منذ أربعين 
عامّاء يُقَدَرْ 7 أعضائه بمئات الألوفٍ, وقد بِتَهُمْ في قلب الدولة التركية. بدوًا يتحكّمون في 
مؤسّساتَا منذ أعوام وهم يترابطون فيما بينهم بِسِرْيةٍ م تتمكّن جهازٌ المخابرات التركية من كشفها 
حتى منتصف سنة 2013م. 


لقد كان أردوغان على علم بمذا التنظيم وَمَيْمَبَِِ على الدولة التركيّة وخطورته منذ فترق, إلا أنه لم 
يكن واثقًا من نفسِه على إحباطٍ هذه الشبكة, ِعُمْقٍ توغلها في جميع المؤسّسات. خاصة وأنَّ قمَةَ 
هرمها (فتح الله كولن) يقيمُ في الولايات المتحدة. ويديرها بالنتسيق مع شبكاتٍ استخبارائية 
أميركية. فانتهج أردوغان أسلوبًا مَرِنا في التعامل معه وهو يتحيّنُ الفرصة لينقضّ على تَنْظِيمِهِ في 
مُقيلٍ قريب. فكان يتملّق إلى فتح الله كولن في كُلّ مناسبةٍ ليكسب ذَعْمَه فنجح في ذلك أي 
الإستفتاءٍ على مشروع تعديلٍ الدسوتور, فَحَيَّاهُ على تعاؤنه معهُ من شُرْفَةٍ مركز حزب العدالة 
والتنمية بأنقره وهو يقول: "أَحَيَ جميع أخوتٍ في أنْحاءٍ العا والذين قدّموا دَعْمَهُمْ من وراءٍ امحيط 
الأطلسيء (يقصد فتح الله كولن) وَأَبارِكُ لهم". كان ذلك ليلة 12 أيلول 2010م. 


لكنه لم يلبث حت تنكّر لصاجبه واستعدٌ للكشفٍ عن فضائحه. فبدأ يتَخَذُ التدابير اللازمة ليقتلع 
جذور هذه العصابة من مؤسسات الدولة ويستأصل شَأْفَتَهَا. ولم يكن أردوغان أقلَّ من فتح الله 
كولن دهاءًا وحنكةً في تدبير المؤمرات. كما لا شك في أنَّ أردوغان أيضًا - على غرارٍ مصطفى 
كمال وكثير من زعماء الأتراك - يملك زمامَ ملايين بمّنْ نالوا ثقتهُ ولا عجب أنه مُدَرَعٌ بعصابة 


عملاقة أقوى من تنظيم فتح الله كولن, أفرادُهًا متفانوك فيه متهالكون في محبّته» بينهم فدائيُون 
بارعون في أفانين القتالٍ. يعيشون في حالة طارئة ليقوموا بتنفيذٍ أمره في حة البصر دون أن يتعرّضوا 
لأدن ملاحقة أو إدانة أو عقوبة! 


قيل: إِنَّ أردوغان لما عقدَ عزمَهُ على إحباطٍ هذا التنظيم: بعد أنْ تمكُنَ من المعرفة ببرنامج 
الإنقلابتين ضدَّة دس بين صفوفهم مَنْ يحرَكهُمْ للبهوض قبل الساعة المقررَة للانقلابء لِيرتَكُوا في 
أمرهم فتسرع إليهم الحزعةٌ! وا تَأكَدَ قمةٌ التنظيم أنَّ الحكومة على علم بتدبيرهم: فما كان منهم إلا 
أن انطلقوا للانقضاض عليها قبل الساعة المقرّرقِ وقبل أن يستكملوا ترتيباتهم للخروج. وقد كانت 
عماة أردوغان لَعِيَل عدا للمواجهة مك أيه #فامتطاطة أن نكي عافين الشوفية 
التقشبنديّين إلى الشارع في جميع مدن تركيا لايقافٍ المتمرّدين وصِدَّهِمْ وإحباطهم. فانتهى الأمر 
بنجاح أردوغان» وَفَشِلَ الإنقلابيُون وهم الآن ينتظرون عاقبتهُم في السجون. 


كان هذا غيضًا من فيض من الفضائح السياسيّة التي تتمرّغ الدولة التركيّةُ اليو في أَوْحَاًا. يدل 
على ذلك في الْمُقَام الأوّل؛ تصرّفاث النوّاب وأساليبُ نقاشهخ. وتشنيعٌ بعضهم البعضّ في وسط 
عَوَاصِفَ مِنَ سباب وملاكمة... لقد كان السياسيُون الأتراك ولا يزال بعضّهم ينهال على بعضٍ 
بأبشع ألفاظٍ الشتم تحت سقف البرلمان» وتجري هناك يوميًا هجماثُ وعِراكٌ بين أعضاءٍ الأحزاب 
السياسية؛ نائبٌ يَعْضٌ ساق نائب. والآخَرُ يهشم أنف أحد المعارضين: بينما السقوطً الأخلاقِيُ في 
تركيا لا تنحصرٌ في إطارٍ فضائح السياسيّين وحسبء بل الفسادُ والغشنٌ والفاحشةٌ والإنحراف 
والشذودٌ والخيانةٌ والطائفيّةُ والمذهبيةُ والقبوريةُ والسطوٌ والإرهاث واللُصُوصِيّةُ وغييها من الفوضى 
السلوكية والفكريّة والعقديّة مستفحلة ومتفشْيّةٌ في جميع أنحاءٍ البلد. خاصة في المدن الكبيرة. وما 
أدلٌ على ذلك أنه لا يخلو منزل ولا محك تَارِيٌ إلا وقد اقْتَحَمَهُ لُصُوصٌ وتبوه. رغم كثرة 
(الكاميرات) المعلَقَة على الأبنية والأبواب والأسوار. ولما انتشر الدّعْدْ بين العامّة بعد شيوع 
اللُصُوصِية في الْمُدُنِء أصبح من العادة إنشاءٌ أحياءٍ مُرَكبَةٍ «هامممه ومحصّنةٍ باسوارٍ عَلَقَتْ عليها 
أجهزةٌ الرقابة الألكترونيّةُ وأحيطّت بأسلاكِ شائكة. لكل من هذه الأحياءٍ بَوَابَةٌ يراقِبْ عليها حَارِسَ 


مستلح. 


لعل قائلاً يحاول أن يُخْفِيَ هذا السقوطٌ بقوله: "إن أيّ مجتمع لا يخلو من هذه السلبيات» وهي 
عيوبٌ لفيفةٌ ومحدودةٌ ل يجوز ند ميلها على جتمع بأكمله!" نعم إن هذه العسلية الواهية قد يربخ 


بما كثيرٌ من الئاس أنفسّهم في منطقة الشرقٍ الأوسط (وتركيا بُفْعَةٌ منها). لكنّ المشهدَ واضحٌ 
وضوح الشمس في ربوع النهارء ولا يسع المقامُ لعدّ ما فيه من المساوي. كما يُغْني ذلك عن كلّ 
دليل؛ لكثرة ما يبدو من خلاله من تجاوز حدود الله بارتكاب الجنايات» والقتالٍ والتناخحرٍ والتليّسِ 
بألوان الرذيلة في كلّ ناحية منها. فقد أهانّ الله سُكَانَ هذه المنطقة الخطيرة؛ فسلّط عليهم اليهود 
والنصارى, ومجوس الفْرسِء وضرب عليهم الذلةً والمسكنة... وَمَن يهن الله هَمَا لَهُ من مُكْرمء إِنَّ الله 
يَفْعَلُ مَا يَشَآء. (الحج/18). 


إِنَّ الجهود الْمُسْتَمِيئَةَ التي تبذُهًا تركيا في هذه المرحلة لنشر التَدَيْنِ الصوفي, والإعتزاز بأمجادٍ 
العنمانيّين» وتأليه التاريخ من خلال الخطاب اللي وأجهزة الإعلام, ليسث إلا لإخفاءٍ هذا المشهد 
المُفْعَم بالمساوي, وهل من محيص! 


